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تقــع مــدينتا مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة في المنطقــة الأوســع المعروفــة بالحجــاز، وهــي الأراضي الممتــدة
بطول غرب الجزيرة العربية بين شاطئ البحر الأحمر من ناحية، وجبال الحجاز الواقعة خلفها، وقد
سميت المنطقة بالحجاز، كما يقول لنا معجم لسان العرب، لأنها حجزت وفَصَلت بين اليمن ونجد،

أو بين اليمن والشام.

تتســم السرديــات الحديثــة في وصــف الجــزيرة العربيــة بالحــديث عنهــا ككُتلــة واحــدة هــي Arabia، لا
سـيما وأنهـا تقـع بالفعـل اليـوم في مُعظمهـا داخـل المملكـة العربيـة السـعودية، بيـد أن العـرب عـادة مـا
أشــاروا لمنــاطق بعينهــا داخــل الجــزيرة العربيــة، كــاليمن والحجــاز والشــام والباديــة (باديــة الشــام أي
يــا وغــرب العــراق اليــوم)، وقليلاً مــا تحــدثوا عــن “الجــزيرة العربيــة،” الصــحراء الواقعــة في شرق سور

والأسباب منطقية للغاية إذا ما نظرنا للخريطة.

جغرافيًا، انفصلت منطقة “الحجاز” عن بقية الجزيرة نتيجة للجبال الحاجزة بينهما، كما أن صحراء
الربع الخالي في الجنوب قد حالت دون اتصالهما إلا بالمرور عبر اليمن وعُمان جنوبًا، أو الالتفاف عبر
الشام ومن ثم البصرة شمالاً، وهو ما يفسر لنا قبلة الحجاز التقليدية باتجاه البحر الأحمر والتجارة
عـبره مـع مصر والحضـارات المتوسـطية شمـالاً، والأفريقيـة والفارسـية والهنديـة القادمـة مـن الجنـوب،

كثر انفتاحًا على العالم كمنطقة طوال تاريخها مقارنة بنجد الواقعة خلف الحجاز مباشرة. وكونها أ
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صورة لجغرافيا الجزيرة العربية من جوجل تُظهر منطقة الحجاز الجبلية في الغرب، الربع الخالي في
الجنوب، ودائرة نجد في القلب

بشكل عام، كان ظهور الحجاز على الساحة العالمية حتميًا، فهي بعيدة عن توسعات الروم والفُرس
المباشرة ومحمية بالبحر الأحمر الضيق، على العكس من الشام الذي تعرضّ كثيرًا للهجمات نتيجة
وجـوده علـى البحـر المتوسـط الواسـع والمفتـوح، كمـا أنهـا عـبر البحـر الأحمـر أيضًـا قـد تمتعـت بسواحـل
يًـا، ليعطيهـا البحـر مميزات الاتصـال بهمـا وينـأى بهـا عـن مسـاوئ الجـيرة تصـلها بـالروم والفـرس تجار

المباشرة لهما في نفس الوقت.

فَت به الحجاز في العصور القديمة، فعلاوة على ما جادت به
ِ
تجارة البهارات والعطور هي أشهر ما عُر

للشرق والغرب، كانت طرق التجارة المارة عبر الحجاز تنقل خيرات الشرق القادمة من الصين والهند
ــا نتيجــة لعُزلــة الحجــاز يــق الأكــثر أمنً لمصر والــروم والشــام، والعكــس صــحيح أيضًــا، وكــان هــذا الطر

النسبية وبُعدها عن مناطق الحروب المستمرة.



ظهور مكة في قلب الحجاز

يحفـظ الكثـير منـا الـرأي القائـل بـأن مكـة ظهـرت علـى الساحـة العالميـة قبـل أن تتحـول لمكـان مقـدس
بفترة طويلة، نتيجة لموقعها المميز على مفترق طرق التجارة العالمية قديمًا، ونتيجة لقُربها من ساحل
البحــر الأحمــر، بيــد أن الحقيقــة الــتي حــيرّت الكثــير مــن علمــاء الجغرافيــا والتــاريخ حــديثًا هــي أن مكــة
يا يمر ية كبرى، وأن الطريق الطويل من اليمن إلى سور ليست مناسبة كما نتصور كموقع لمدينة تجار

في أقصر الأحوال عبر موقع يقع إلى الشرق قليلاً من موقع مكة اليوم.

حين زار الرحالة الإيطالي المعروف بعلي باي العباسي (وقد سمى نفسه بهذا الاسم تخفيًا ليتمكن من
الــدخول لمكــة في القــرن التــاسع عــشر) وصــف المدينــة بكونهــا شديــدة الجفــاف حــتى أنــه لم يقابــل نبتــة
واحدة فيها ولو صغيرة، وقال بأن أهلها لا يمارسون الزراعة على الإطلاق، وأن أي بذور مهما كانت
لن تقبلها تربة المدينة، على العكس من المدينة المنورة والتي تمتلك بعض الآبار وتُعرَف بتمورها، وعلى
يارته كلها العكس من الطائف أيضًا صاحبة الجو الأكثر برودة نتيجة ارتفاعها عن سطح البحر، ففي ز

لم يرى علي باي من الأخضر سوى أربعة شجرات عند بيت أبي طالب عم النبي كما قيل له.



لمـاذا كـانت مكـة إذن؟ يبـدو وأن العكـس هـو الصـحيح، فبعـد أن أصـبحت مكـة مدينـة مقدسـة ببنـاء
ــد، إلا أن ــام ســيدنا إبراهيــم، واكتشــاف بــئر زمــزم فيهــا، وعلــى الرُغــم مــن جفافهــا الشدي الكعبــة أي
قدسيتها جعلت موقعها الذي وفد إليه الآلاف مع الوقت موقعًا مناسبًا للتجارة ومن ثم الإقامة
وبناء البيوت حول الكعبة والبئر، وهو ما يرد بالفعل في إحدى الروايات اليونانية قبل ميلاد المسيح،

حيث يصف المؤ ديودورس سيقولس المدينة قائلاً أنها تحوي “معبدًا” يقدسه العرب كافة.

مع القرون الأولى ميلادية، كانت الكعبة بالفعل تحوي آلهة القبائل العربية الكبرى والتي قطنت في
مكـة نتيجـة رمزيتهـا الدينيـة وأهميتهـا السياسـية بالتبعيـة، وكـانت قريـش تهيمـن علـى التجـارة فيهـا
بشكل كبير، والتي ظلت مرتكزة بالأساس للبهارات والعطور ونقلها شرقًا وغربًا (أو جنوبًا وشمالاً)،
يـة الفارسـية، والـتي هـددت طـرق كمـا أن التجـارة عـبر الحجـاز ازدهـرت أيضًـا نظـرًا لصـعود الإمبراطور
كثر التجارة البرية عبر بلاد الرافدين نتيجة حملاتها المتكررة هناك، مما جعل التجارة عبر البحر الأحمر أ

أمنًا.



مكة بين الفرس والروم

بينمــا ســطع نجــم مكــة في تلــك الفــترة، تظهــر لنــا في المصــادر العربيــة بعــض التفاصــيل عــن الســياق
كبر من ذي قبل، وهي نفس الفترة التي السياسي والتجاري الأوسع الذي بدأت تتفاعل معه بشكل أ
ية الرومانية آنذاك تظهر فيها الأراضي العربية والعرب في المصادر الرومانية، حيث اهتمت الإمبراطور

بمكة والحجاز كنتيجة لرغبتها في السيطرة على طرق التجارة.

د إليهم من
ِ
الغساسنة هو الاسم الرئيسي الذي تعج به المصادر الرومانية والعربية آنذاك، حيث عُه

قِبَل الرومان، كدولة تابعة، بتأمين الشام وما وراءها حتى الحجاز، حيث يروي لنا العلامة الروماني
بروكوبيوس تفاصيل رحلاته للحجاز وشواطئها على البحر الأحمر، وهو يعرف جيدًا بنو غسّان الذين
امتد مُلكهم حتى العقبة اليوم، كما يعرف الكثير عن الدولة الحيميرّية في الجنوب ناحية اليمن، وإن

لم يرد اسم مكة بالتحديد في رواياته.



يا والعراق، كحليفَين لكل من الروم والفرس مواقع بني غسان وبني لخم في كل من سور

يــة الفارســية مستســلمة أمــام تحــركّ الرومــان وحلفــائهم في علــى الناحيــة الأخــرى، لم تقــف الإمبراطور
الشام، فاتخذت لها أيضًا حليفًا هو مملكة الحيرة في بلاد الرافدين، والتي أسسها بنو لخم، لتصبح
هي رأس الحربة الفارسية في الجزيرة العربية باسطة سلطانها على القبائل العربية في غرب الجزيرة
لكيلا تــؤثر علــى ســير التجــارة مــن وإلى فــارس، والــتي حــاولت فــارس توســيعها علــى حســاب الرومــان
بالوصول بأسطولها حتى سواحل اليمن في فترات متقطعة من تاريخها (وقد وصلت بالفعل مرات

عدة.)

مع نزول الإسلام وظهور القوة العربية المرتكزة لمكة والمدينة، تبدلت الأحوال كما نعرف، إذ دخل العرب
فارس والشام ومصر، وأعادوا رسم الخارطة الإقليمية برمتها، وهو ما أعطى مكة مركزية سياسية
غير مسبوقة، مضافة للمركزية الدينية التي حظيت بها بفريضة الحج، والتي بموجبها صار لزامًا على
آلاف من المسلمين الاحتشاد في تلك المدينة الجافة مرة كل عام، في تجمّع تحوّل تلقائيًا ليكون نقطة
التقاء تجارية سنوية، كما أن طرق التجارة التقليدية المارة عبر مكة أصبحت تتمتع بتأمين شديد نظرًا

كسب الدول المتعاقبة شرعيتها بين الرعية. لأهميتها في وفود الحجاج سنويًا، وهو ما أ

من يحكم مكة والحجاز؟

اســـتطاع المســـلمون بـــالطبع تغيـــير الخارطـــة الدينيـــة للمنطقـــة بأسرهـــا، بيـــد أنهـــم لم يكسروا قواعـــد
الجغرافيا، والتي عادت لتُملي نفسها من جديد خلال التاريخ الإسلامي، فالأمويون ما إن استلموا
زمــام الحُكــم وتمــددوا حــتى كــان حتميًــا أن ينقســم ملكهــم الواســع، وهــو مــا حــدث بالفعــل بظهــور
العباسيين في الشرق مرتكزين لبغداد وفارس، وبقاء بني أمية في المغرب العربي والأندلس، ثم ظهور
قــوة مســتقلة جمعــت بين مصر والشــام والحجــاز والــتي لم يكــن بإمكــان قــوة العباســيين البعيــدة أن

تُبسَط فيها.

على مدار حوالي ألف عام، كانت الحجاز بدءًا من الفاطميين والأيوبيين وحتى المماليك والعثمانيين،
جزءًا من مُلك مصر والشام، فمن ملك مصر ملكها، وهو ما يفسر تحوّل سلطان الدولة العثمانية
إلى “خليفة” يتمتع بشرعية واسعة بين المسلمين حين دخل العثمانيون مصر وفقط، وقبل أن تطأ
أقــدامهم أرض مكــة، فقــد كــانت الروابــط الجغرافيــة والتاريخيــة حينئــذ تُملــي تبعيــة الحجــاز للجــيران

الأقرب، مصر الواقعة على الناحية الأخرى من البحر الأحمر، والشام القريبة والأكثر ارتباطًا بمصر.



لم تتبدل تلك السُنة سوى بظهور النُظُم الحديثة وتأسيس المملكة العربية السعودية، والتي حملت
فكرة توحيد الجزيرة غير المسبوقة ربما في التاريخ، لتنجح بالفعل في بسط سلطانها في الحجاز غربًا
وتحوز الشرعية الدينية، وفي الأحساء شرقًا لتستحوذ على ثرواتها وقوتها الاقتصادية، مرتكزة لنجد

حيث عاصمة الدولة السعودية الأولى، الدرعية، والحالية، الرياض.

علــى الرُغــم مــن النجــاح الواضــح لآل ســعود في إدارة ذلــك الملُــك، إلا أن هنــاك هشاشــة جغرافيــة مــا
تظل كامنة في النظام السعودي الذي يجمع بين الحجاز والأحساء في دولة مركزية واحدة بشكل لم
يتسنى لأحد من قبل أن يقوم به، وهي هشاشة يمكن أن تظهر بسهولة مع أي أزمة تعلق بالشيعة

في الشرق، أو باليمن في الغرب.
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